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 الكفارة، الفداء وعطية البر
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ِّ ترنيمةً جديدة، لأنه قد صنع عجائب.   1" ه وبيمينرنموا للرب 

هِّ المقدسةِّ أحرز خلاصًا ، أمام أعلن الرب خلاصه 2. وذراعِّ

ه  أنظار الأمم   98مزمور " كَشَف بِّرَّ

 ما هو الفرق بين الغفران والبر، أو البراءة؟

غفران يثَب ت ذنب الإنسان، لكنه ينال حلًا يحرره من ذلك في ال

 الذنب. 

كم على إنسان  بتهمة سرقة، وسجن لمدة خمس سنوات. ح 

 ، هل يكون كالبريء؟اهبعد

، هي أنها الوحيدة التي تميز المسيحية عن سائر ديانات العالم

 نب وليس غفراناً عن الخطايا فقطتقدم للإنسان براءة من الذ
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الذابائح في العهد القديم هي الوسيلة لنيل الغفران عن كانت 

 الخطايا السابقة. 

التي تقدم مرة في السنة بواسطة رئيس الكهنة،  ذبيحة الكفارة،

 خطايا أي إنسان كافية لغفران

التي قدمها الله عن خطايا  المسيح هو الكفارةي العهد الجديد، ف

 :جميع العالم



ي، أكَْت ب   1" ئ وا.  ياَ أوَْلادَِّ وَإِّنْ أخَْطَأَ أحََدٌ إِّليَْك مْ هذاَ لِّكَيْ لاَ ت خْطِّ

يح  الْباَر   نْدَ الآبِّ، يسَ وع  الْمَسِّ . وَه وَ كَفَّارَةٌ لِّخَطَاياَناَ 2 فلَنَاَ شَفِّيعٌ عِّ

 2يوحنا  1" بلَْ لِّخَطَاياَ ك ل ِّ الْعاَلمَِّ أيَْضًاليَْسَ لِّخَطَاياَناَ فقَطَْ، 

لعالم، والفداء هو فقط من نصيب من يتوب الكفارة،هي لجميع ا

 ويقبل كفارة الله
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 :ن في كفارة المسيح حقق الله ثلاث اشياءلك

 كفارة غير محدودة، كافية لغفران جميع الخطايا: ،الأول

ول،  9" دةًَ إِّلىَ وَليَْسَ بِّدمَِّ ت ي وسٍ وَع ج  ةً وَاحِّ ، دخََلَ مَرَّ هِّ بلَْ بِّدمَِّ نفَْسِّ

، فَ  يًّاالأقَْداَسِّ  9" عبرانيين وَجَدَ فِّداَءً أبَدَِّ

 قدم لنا براءة من الخطية، وليس فقط غفران: ،الثاني

طَاةً لأنََّه  كَمَا  19" ونَ خ  لَ الْكَثِّير  عِّ دِّ ج  نْسَانِّ الْوَاحِّ يةَِّ الإِّ ، بِّمَعْصِّ

ونَ أبَْرَارًاهكَذاَ أيَْضًا  دِّ سَي جْعلَ  الْكَثِّير   5" رومية بِّإِّطَاعَةِّ الْوَاحِّ

لقد قرب فداء الميسح المؤمن لعرش الله، وليس للهيكل  لثالث،ا

 الأرضي:

خْوَة  لنَاَ فإَِّذْ  19" ولِّ إِّلىَ أيَ هَا الإِّ " بِّدمَِّ يسَ وعَ « الأقَْداَسِّ »ثِّقةٌَ بِّالد خ 

 10عبرانيين 
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  :الربينية في اليهوديةالغفران 

وطرد والذبائح، الكهنوت م، وانتهاء  ٧٠بعد دمار الهيكل سنة 

 اليهود من القدس. 



الحاخام يوحنان بن زكاي بإعادة صياغة شروط الغفران في  قام

اليهودية. فنجح بإقناع المجمع اليهودي بأن الصلاة، والأعمال 

 الصالحة تسد عن الاحتياج إلى ذبيحة للتكفير عن الخطايا. 

 (6: 6" )هوشع أريد رحمة لا ذبيحة"

ى أن الشعب نال غفراناً من بعض الدلائل في العهد القديم علو

الله عن خطاياهم وهم في السبي، دون وجود هيكل وذبائح 

التعليم الجيل الثاني للتنَّائيم مؤكدين (. وتابع 4)رابي نتان، أبوت 

أن: "الصلاة، والتوبة، والأعمال الصالحة"، تغفر الخطايا وتسد 

 65 عن الذبيحة )توسفتا، طعنيت، الكتاب الثاني، الفصل الأول،

حيا بار آبا،  الحاخامات: / ب( وهذه أقوال مدعمة من قبل

 ورابي عكيبا وغيرهم من التنائيم.
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 في الإسلام:الغفران 

 منها:فران الخطايا )أي السيئات(ة لغعديدحلول القرآن يطرح 

ربطها بالتوبة والإيمان )الفرقان (؛ 22الأعمال الحسنة )الرعد 

 تجنب الكبائر (؛114)هود  (؛ إقامة الصلاة7؛ العنكبوت 70

ة للفقير... قالصد(. 195)آل عمران الشهادة (؛ 31)النساء 

 )بالإضافة لأمور عديدة في السنة النبوية(

 )إطفاء غضب الآلهات( الغفران عملية الديانات الأخرى:

عظمفي موجودة  ق التي كانت في الشرالديانات الوثنية القديمة  م 

ذية هناك مبدأ الإصلاح )بدل وسية والبوفي الهند. القريب

، لا يوجد شيء اسمه الغفران(، الاقتراب من الكرما أو النرفانا



، بل تعطيل على الكرما، وهي الاقتراب من الآلهة خطية

؛ أو في البوذية هناك عمل جيد للنهوض في الحياة القادمة

جرائم يرتكبها الإنسان؛ وتتطلب  5وسيء للبشرية؛ وهناك 

 حلول.

 

 أتى بحل البراءة للبشرالإنجيل 
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الذي  دعنا نفترض جدلا أن جميع هؤلاء نالوا الغفران لكن

 ؟لدى اللههل هذا سيكفي  يرجونه؛

رًا مصيرياً؛ نجيللن لنا الله من خلال الإلقد أع  الله لا يقبل سِّ

 !!براءة من الذنوبببل  فقط، غفران خطايابالإنسان 

ي 16" ي بِّإِّنْجِّ يحِّ، لأنَ ِّي لسَْت  أسَْتحَِّ ة  اللهِّ لِّلْخَلاصَِّ لِّ الْمَسِّ لأنََّه  ق وَّ

ن   ِّ لِّك ل ِّ مَنْ ي ؤْمِّ لْي وناَنِّي  لاً ث مَّ لِّ ِّ أوََّ ي  لْيهَ ودِّ عْلنٌَ بِّر  لأنَْ  17 : لِّ فِّيهِّ م 

 1رومية  "....)حل الله لبراءة الإنسان( اللهِّ 

هو بشرى مجيء، تعاليم، موت، )البشارة السارة( الإنجيل 

حيث  ؛، ورجوع المسيح لأجل خلاص البشردقيامة، صعو

 تحمل حل البراءة للإنسان
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الخطية الأصلية هي ليس وراثة خطية آدم الشخصية، بل نتائج 

  الخطية:

 والطبيعة الخاطئة (3) نا خارج الجنةولادت (2) الموت( 1)



وسِّ فإَِّنَّه  حَتَّى  13" . عَلىَ النَّام  يَّة  فِّي الْعاَلمَِّ أنََّ  كَانتَِّ الْخَطِّ

يَّةَ لاَ ت حْسَب  إِّنْ لمَْ يكَ نْ ناَم وسٌ  نْ قدَْ مَلكََ  14. الْخَطِّ نْ  الْمَوْت  لكَِّ مِّ

وسَى وَذلَِّكَ  ئ وا عَلىَآدمََ إِّلىَ م  ينَ لَمْ ي خْطِّ ي آدمََ  عَلىَ الَّذِّ بْهِّ تعَدَ ِّ  شِّ

ثاَل  الآتِّي ي ه وَ مِّ . المسيح، آدم الأخير( –)على نمط الآتي  الَّذِّ

نْ وَ  15 يَّةِّ لكَِّ بةَ  هَكَذاَ أيَْضاً  ليَْسَ كَالْخَطِّ يَّةِّ الْهِّ . لأنََّه  إِّنْ كَانَ بِّخَطِّ

ونَ فبَِّالأوَْلىَ كَثِّيراً  دٍ مَاتَ الْكَثِّير  يَّة  بِّالن ِّعْمَةِّ وَاحِّ  نِّعْمَة  اللهِّ وَالْعطَِّ

لْكَ  يحِّ قدَِّ ازْداَدتَْ لِّ دِّ يسَ وعَ الْمَسِّ نْسَانِّ الْوَاحِّ تِّي بِّالإِّ
ينَ. الَّ  16ثِّيرِّ

يَّة .  دٍ قدَْ أخَْطَأَ هَكَذاَ الْعطَِّ دٍ وَليَْسَ كَمَا بِّوَاحِّ نْ وَاحِّ كْمَ مِّ لأنََّ الْح 

يرِّ  ى خَطَاياَ كَثِّيرَةٍ لِّلتَّبْرِّ نْ جَرَّ بةَ  فمَِّ ا الْهِّ  5 " روميةلِّلدَّيْن ونةَِّ وَأمََّ

 

8 

دِّ لأنََّه  إِّنْ كَانَ  17 يَّةِّ الْوَاحِّ دِّ  مَلكََ قدَْ  بِّخَطِّ فبَِّالأوَْلىَ  الْمَوْت  بِّالْوَاحِّ

ينَ ينَاَل ونَ فيَْضَ الن ِّعْمَةِّ  يَّةَ الْبِّر ِّ سَيمَْلِّك ونَ فِّي الْحَ كَثِّيراً الَّذِّ ياَةِّ وَعَطِّ

يحِّ  دِّ يسَ وعَ الْمَسِّ كْم   18. بِّالْوَاحِّ دةٍَ صَارَ الْح  يَّةٍ وَاحِّ فإَِّذاً كَمَا بِّخَطِّ

يعِّ النَّاسِّ لِّلدَّيْ  يعِّ إِّلىَ جَمِّ  إِّلىَ جَمِّ
بةَ  دٍ صَارَتِّ الْهِّ ن ونةَِّ هَكَذاَ بِّبِّر ٍ وَاحِّ

يرِّ الْحَياَةِّ.   النَّاسِّ لِّتبَْرِّ

طَاةً لأنََّه  كَمَا  19 ونَ خ  لَ الْكَثِّير  عِّ دِّ ج  نْسَانِّ الْوَاحِّ يةَِّ الإِّ ا هَكَذَ  بِّمَعْصِّ

ونَ أبَْرَاراً أيَْضاً  دِّ سَي جْعلَ  الْكَثِّير  وس   20 .بِّإِّطَاعَةِّ الْوَاحِّ ا النَّام  وَأمََّ

يَّة  ازْداَدتَِّ  نْ حَيْث  كَث رَتِّ الْخَطِّ يَّة . وَلكَِّ فدَخََلَ لِّكَيْ تكَْث رَ الْخَطِّ

د اً.  يَّة  فِّي الْمَوْتِّ حَتَّى كَمَا  21الن ِّعْمَة  جِّ تمَْلِّك  هَكَذاَ  مَلكََتِّ الْخَطِّ

لْحَيَاةِّ  يَّةِّ بِّيسَ   الن ِّعْمَة  بِّالْبِّر ِّ لِّ يحِّ رَب ِّناَ.الأبَدَِّ  5" رومية وعَ الْمَسِّ

 

9 



 نلنا براءة من أي ذنب وليس غفراناً فقط بفداء المسيح قد

الذي )أي المسيح( أسلم من أجل خطايانا،  25"كيف حدث هذا؟ 

 4 رومية "وأقيم لأجل تبريرنا )إعطائنا البراءة(

 طبعاً فكرة البراءة من الذنب هي أيضًا نبوئة من العهد القديم:

  2  )براءة( وس تِّرت خطيته   )غفران( غ فر  إثمهطوبى للذي  1"

شٌ طوبى لرجل   لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غِّ

هكذا يفسرها وحي العهد ) 32" مزمور براءة(تعريف دقيق لل)

 (8-6: 4رومية  الجديد،

 

 ، الغفران والبراءةلقصة الابن الضا
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.إِّنْسَانٌ كَانَ لهَ  ابْ » وَقاَلَ: 11" : ياَ  12 ناَنِّ ه مَا لأبَِّيهِّ فقَاَلَ أصَْغرَ 

يشَتهَ   مَا مَعِّ . فقَسََمَ لهَ  نَ الْمَالِّ يب نِّي مِّ ي ي صِّ نِّي الْقِّسْمَ الَّذِّ  .أبَِّي أعَْطِّ

وَبعَْدَ أيََّامٍ لَيْسَتْ بِّكَثِّيرَةٍ جَمَعَ الابْن  الأصَْغرَ  ك لَّ شَيْءٍ وَسَافرََ  13

يدةٍَ،  فٍ وَه  إِّلىَ ك ورَةٍ بعَِّ سْرِّ ا أنَْفقََ  14 ناَكَ بذََّرَ مَالَه  بِّعيَْشٍ م  فلَمََّ

يدٌ فِّي تِّلْكَ الْك ورَةِّ، فاَبْتدَأََ يحَْتاَج   وعٌ شَدِّ  15 ك لَّ شَيْءٍ، حَدثََ ج 

ق ولِّهِّ  نْ أهَْلِّ تِّلْكَ الْك ورَةِّ، فأَرَْسَلهَ  إِّلىَ ح  دٍ مِّ فمََضَى وَالْتصََقَ بِّوَاحِّ

يرَ  رْن وبِّ  16 لِّيرَْعَى خَناَزِّ نَ الْخ  ي أنَْ يمَْلأَ بطَْنهَ  مِّ وَكَانَ يشَْتهَِّ

هِّ أحََدٌ  ير  تأَكْ ل ه ، فلَمَْ ي عْطِّ ي كَانتَِّ الْخَنَازِّ ا جَاءَ  30... الَّذِّ نْ لمََّ وَلكِّ

وَانِّي يشَتكََ مَعَ الزَّ ي أكََلَ مَعِّ جْلَ ابْن كَ هذاَ الَّذِّ ، ذبَحَْتَ لهَ  الْعِّ

نَ! سَمَّ ينٍ، وَك ل  مَا لِّي فقَاَ 31 الْم  ي فِّي ك ل ِّ حِّ لَ لهَ : ياَ ب نيََّ أنَْتَ مَعِّ

وَ لكََ  ،  32  فهَ  ي أنَْ نفَْرَحَ وَن سَرَّ نْ كَانَ ينَْبغَِّ لأنََّ أخََاكَ هذاَ وَلكِّ

دَ  جِّ  15" لوقا «.كَانَ مَي ِّتاً فعَاَشَ، وَكَانَ ضَالا  فوَ 
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 الابن كان يرجو غفران:

بْز  فرََجَعَ إِّلىَ  17" يرٍ لأبَِّي يفَْض ل  عَنْه  الْخ  نْ أجَِّ هِّ وَقاَلَ: كَمْ مِّ نفَْسِّ

وعًا! ياَ أبَِّي، أقَ وم  وَأذَْهَب  إِّلىَ أبَِّي وَأقَ ول  لهَ :  18 وَأنَاَ أهَْلِّك  ج 

قًّا بعَْد  أنَْ أ دْعَى  19 ،أخَْطَأتْ  إِّلىَ السَّمَاءِّ وَق دَّامَكَ  سْتحَِّ وَلسَْت  م 

 15" لوقا جْعلَْنِّي كَأحََدِّ أجَْرَاكَ لكََ ابْناً. اِّ 

 أبوه يهبه براءة تامة:

يداً رَآه  أبَ وه  فتَحََنَّنَ  20 . وَإِّذْ كَانَ لمَْ يزََلْ بعَِّ فقَاَمَ وَجَاءَ إِّلىَ أبَِّيهِّ

: ياَ أبَِّي  21وَرَكَضَ وَوَقعََ عَلىَ ع ن قِّهِّ وَقبََّلهَ .  بْن  فقَاَلَ لهَ  الاِّ

ق اً بعَْد  أنَْ أ دْعَى لكََ ابْناً. أخَْطَأتْ  إِّلىَ ال سْتحَِّ سَّمَاءِّ وَق دَّامَكَ وَلسَْت  م 

هِّ:  22 لَّةَ الأ ولىَ وَألَْبِّس وه  وَاجْعلَ وا فقَاَلَ الأبَ  لِّعبَِّيدِّ وا الْح  ج  أخَْرِّ

جْليَْهِّ خَاتمَاً فِّي يَ  ذاَءً فِّي رِّ هِّ وَحِّ  15" لوقا .دِّ
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 تلك الفعلة؟ لماذا فعل الأب كذلك وبرأ ابنه من

لأن الأب لا يقدر أن يقبل ابنه على اساس غفران فقط، لأن هذا 

 شريعة الابن المعاند: –يعني أنه يجب أن ي رجم 

ل » 18" دٌ إِّذاَ كَانَ لِّرَج  عاَنِّدٌ وَمَارِّ لاَ يسَْمَع  لِّقوَْلِّ أبَِّيهِّ وَلاَ  ابْنٌ م 

هِّ  ه  وَيأَتِّْياَنِّ  19مَا. ، وَي ؤَدِّ بَانِّهِّ فلَاَ يسَْمَع  لهَ  لِّقوَْلِّ أ مِّ  ك ه  أبَ وه  وَأ م  ي مْسِّ

ي ،بِّهِّ إِّلىَ ش ي وخِّ مَدِّ وَيقَ ولانَِّ لِّش ي وخِّ  20 نتَِّهِّ وَإِّلىَ باَبِّ مَكَانِّهِّ

نَ  قوَْلِّ دٌ لاَ يسَْمَع  لِّ عاَنِّدٌ وَمَارِّ : ابْن ناَ هذاَ م  ينتَِّهِّ فٌ ا، مَدِّ سْرِّ وَه وَ م 



كِّ يرٌ  ي 21 .وَسِّ ه  جَمِّ م  وتَ فيَرَْج  جَارَةٍ حَتَّى يمَ  ينتَِّهِّ بِّحِّ جَالِّ مَدِّ . ع  رِّ

نْ بيَْنِّك مْ، وَيسَْمَع  ك ل  إِّسْرَائِّيلَ وَيخََاف ونَ. ع  الشَّرَّ مِّ  21ثنية ت " فتَنَْزِّ
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 قبله بها الأب هي أذا الطريقة الوحيدة التي يستطيع أن ي

 كابن وليس أجير

  ي ذنب، من أويستطيع الأب أن يقبل الابن فقط كبريء

 وليس كولد سامحه أبوه

  قول للناسأن يالقادر على تبرئة الولد؛ الأب هو الوحيد 

ه مالاً ليتنزه، وها هو ابن أنه حر بماله، هو أعطى مثلا

 رجع إليه

 قةهو الوحيد الذي أخطأ الابن في ح 
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 قصة أنثرو وديي، نقد للقصة:

أ   بحق، قانونياً؟ Anthroكيف ي مكن أن ي برََّ

 وهو الذي برأه Deiان القانون شخص، وهو إذا ك

هو السلطة الع ليا في الدولة وهو القانون المتجسد   Deiأن يكون 

 ذاته

 أن يكون هو الذي أخطأنا في حقه

: 10و  26: 5أن تكون حياته التي سيقدمها لي، ملكه: يوحنا 
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 لكي يبررنا الله قانونياً، يجب أن يكون هو الذي تجسد وفدانا



 ها حل، إلا أن يكون المسيح الفادي هو الله ذاته الخالقليس ل
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 لذلك يؤكد الوحي أنة عندما مات المسيح، متنا نحن:

ب  هذاَ: أنََّه   14" ناَ. إِّذْ نحَْن  نحَْسِّ ر  يحِّ تحَْص  إِّنْ لأنََّ مَحَبَّةَ الْمَسِّ

يع  إِّذاً مَ  يعِّ، فاَلْجَمِّ دٌ قدَْ مَاتَ لأجَْلِّ الْجَمِّ  2" ات واكَانَ وَاحِّ

 5كورنثوس 

يَّةِّ كَذلِّكَ أنَْت مْ أيَْضًا  11" ب وا أنَْف سَك مْ أمَْوَاتاً عَنِّ الْخَطِّ نْ ، وَلكِّ احْسِّ

يحِّ يسَ وعَ رَب ِّناَ  6" رومية أحَْياَءً ِّللهِّ بِّالْمَسِّ

يحِّ إِّذاً ياَ إِّخْوَتِّي  4" وسِّ بِّجَسَدِّ الْمَسِّ ت مْ لِّلنَّام   كَيْ ، لِّ أنَْت مْ أيَْضًا قدَْ م 

رَ ِّللهِّ  ن ثمِّْ نَ الأمَْوَاتِّ لِّ ي قدَْ أ قِّيمَ مِّ لَّذِّ وا لآخَرَ، لِّ ير   7" رومية تصَِّ

ير  أيَْضًا لأنََّه   5" ، نصَِّ بْهِّ مَوْتِّهِّ ينَ مَعهَ  بِّشِّ دِّ تَّحِّ رْناَ م  إِّنْ ك نَّا قدَْ صِّ

ياَمَتِّهِّ   6" رومية بِّقِّ

يَ الْكَلِّمَة : أنََّه   11" قةٌَ هِّ تنْاَ مَعهَ  فسََنحَْياَ أيَْضًا  إِّنْ ك نَّا قدَْ صَادِّ م 

 2تيموثاوس  2" مَعهَ  

 


